
 زنزانــــةً وعمــــرٌ خلــــف الأسلاك: نائــــل
البرغوثي يتحرر بعد  عامًا من الأسر

, فبراير  | كتبه أحمد الطناني

في لحظــة تاريخيــة طــال انتظارهــا، يخــ الأســير نائــل البرغــوثي مــن خلــف القضبــان، ضمــن الدفعــة
الأخيرة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى، ليطوي صفحة طويلة من الاعتقال الممتد لأكثر من

 عامًا.

لم يكن نائل مجرد أسير، بل ذاكرة حيّة للنضال الفلسطيني، وتجسيدًا عمليًا لمقولة “إرادة لا تُكسر”،
فأمــام بــاب حديــدي أغُلــق خلفــه لعقــود، قــال مــرةً: “شهــدتُ تغيــير هــذا البــاب مــرتين خلال رحلــة
يــة كــبيرة”.. هكــذا يختصر نائــل اعتقــالي، بســبب تلــف الحديــد، لكــن معنويــاتي لم تتلــف، وثقــتي بالحر

حكايته، حكاية صمود استثنائي أمام القهر الإسرائيلي.

اليوم، لا تمثّل حرية نائل مجردَّ حدثٍ شخصيّ، بل شهادة جديدة على أن الاحتلال، رغم جبروته، لا
يةٌ انتصرت على الزمن، وصبرٌ هزَم السجن، وإرادة يستطيع كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين، إنها حر

كتبت فصلاً جديدًا من نضال الأسرى في مواجهة المحتل.

https://www.noonpost.com/294187/
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سيرة أقدم أسير سياسي في العالم
نائل البرغوثي، “أبو النور”، عميد الأسرى الفلسطينيين، وصاحب أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة
الوطنيــة الفلســطينية، قــضى  عامًــا في الســجون مــن أصــل  عامًــا هــي ســنوات عمــره، ليصــبح
أقدم أسير سياسي في العالم، وشاهدًا حيا على تحولات القضية الفلسطينية، من داخل الزنزانة التي

أصبحت عالمه لأكثر من أربعة عقود.

وُلِــد نائــل البرغــوثي عــام  في بلــدة كــوبر شمــال غــرب رام الله، وترعــ في ظــل تصاعــد الاحتلال
وتوســع قمعــه الممنهــج ضــد الفلســطينيين، وخلال فــترة شبــابه، لم يكــن مجــرد شاهــدٍ علــى جرائــم

الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، بل كان مقاومًا في الصفوف الأمامية.

مع نكسة حزيران عام ، كان نائل في العاشرة من عمره، بينما كان شقيقه الأكبر عمر وابن عمه
فخري البرغوثي في الرابعة عشرة، ورغم صغر سنهم، لم يمر عليهم مشهد الاحتلال كحدث عابر، بل
قرروا تسجيل أول موقف نضالي لهم في المواجهة، فعندما اقترب جيش الاحتلال من بوابة قريتهم،
 للخضوع، صعد نائل وعمر وفخري إلى سطح

ٍ
وأطلق تحذيرات للسكان برفع الرايات البيضاء كإعلان

المنزل، ووضعوا كومة من الحجارة، وبدأوا بالتكبير والهتاف ضد الاحتلال، رغم علمهم أن الجيش لم
يدخل البلدة بعد.  

مع مرور الوقت، بدأ نائل وإخوته في تشكيل أول خلية سرية عام ، حيث اقتصرت أنشطتهم
ــة علــى الجــدران ضــد الاحتلال، وإغلاق القــرى في المناســبات الوطنيــة، وقطــع ــة علــى الكتاب في البداي

. الطرق أمام الحافلات التي تنقل العمال الفلسطينيين إلى أراضي

https://palinfo.com/news/2025/02/19/940355/


.و  نائل البرغوثي في سجن الجنيد في نابلس في الفترة ما بين عام



لكـن، مـع تصـعيد الاحتلال لجرائمـه ضـد الفلسـطينيين، قـررت المجموعـة أن العمـل المقـاوم يجـب أن
ــل وإخــوته في محــاولات تصــنيع المتفجــرات ــدأ نائ ــأثيرًا، ففــي عــام ، ب ــثر ت ك ــة أ يتطــور إلى مرحل
البدائية، وعند بلوغهم منتصف السبعينيات، سافر شقيقه عمر وابن عمه فخري البرغوثي إلى بيروت،
يبات عسكرية مكثفة لمدة  أشهر على استخدام الأسلحة والمتفجرات ضمن صفوف حيث تلقيا تدر

فصائل المقاومة الفلسطينية هناك.

عند عودتهما، أدرك نائل أن الخلية بدأت تتجه نحو العمل العسكري الحقيقي، فأصر على الانضمام
إليها، رغم اعتراض شقيقه عمر، لكن موقفه كان واضحًا: “إذا لم تشركوني في العمل المسلح، فسأنضم

إلى تنظيم آخر!”، وهو ما دفع شقيقه إلى قبوله كأحد أعضاء المجموعة الفدائية.

ــذوا عــدة عنــد تــأخر وصــول السلاح، بــدأ نائــل ورفــاقه في تنفيــذ عمليــات نوعيــة بوسائــل بدائيــة، إذ نف
عمليات تخريب ضد منشآت الاحتلال داخل الأراضي المحتلة عام ، ومنها: حرق مصنع زيوت
في منطقة حيفا، وتخطيط لتفجير مطعم في القدس المحتلة (تم إلغاء العملية لأن عمالاً فلسطينيين

كانوا يعملون في المكان)، وعملية قتل جندي إسرائيلي في شمال رام الله.

لكــن أبــرز العمليــات الــتي شــارك فيهــا كــانت كمين البــاص عــام ، إذ رصــدت مجمــوعته حافلــة
إسرائيلية تنقل عمال المستوطنات إلى تل أبيب، وبعد دراسة المسار، قرروا تنفيذ العملية في المنطقة

ل العملية لعدة أيام. الواقعة بين قريتي كفر عين والنبي صالح، لكن سوء الأحوال الجوية أج

في  يناير/كانون الثاني ، عادوا ونفذوا العملية، لكن ظهور مركبة إسرائيلية على الطريق أربك
حسابـــاتهم، فـــاضطروا إلى تنفيـــذ الهجـــوم بشكـــل سريـــع، دون الحصـــول علـــى أســـلحة الجنـــود

الإسرائيليين كما كان مخططًا.

قبــل تنفيــذ العمليــة، كــان نائــل قــد تعــرض للاعتقــال عــام ، لكــن لم تســتطع ســلطات الاحتلال
كـثر إصرارًا علـى اسـتكمال إثبـات التهمـة عليـه، فـأمضى  يومًـا فقـط داخـل السـجن، خـ بعـدها أ

طريقه.

لم يكن اعتقاله سوى مسألة وقت، فبعد تنفيذ كمين الباص، بدأت الاستخبارات الإسرائيلية حملة
بحث وتحقيق واسعة، وتمكنت من الوصول إلى إحدى الرسائل السرية التي وصلت إلى المجموعة

من بيروت، ما كشف جزءًا من أعضائها.



مقتنيات من منزل نائل البرغوثي. (محمد أبو زيد/وكالة وفا).

في  أبريل/نيســان ، كــان نائــل البرغــوثي أول مــن اعتُقــل، ثــم لحقــه شقيقــه عمــر بعــد أســبوع،
وابن عمه فخري لاحقًا، وتعرضت المجموعة لتحقيق استمر شهرين كاملين، في ظروف قاسية أشبه

بـ”المسلخ البشري”، كما وصفها فخري لاحقًا.

لم يكتفِ الاحتلال باعتقالهم فحسب، بل اعتقل والدتهم، وزوجة شقيقه عمر، ووالدهم الذي حُكم
عليه بالسجن لمدة سنة ونصف، كإجراء انتقامي لعائلة كانت تُشكل مثالاً للصمود والتحدي.

عنـدما مثـل نائـل ورفـاقه أمـام المحكمـة العسـكرية الإسرائيليـة كـان الجميـع يعلـم أن الحكـم سـيكون
المؤبد، وفي لحظة النطق بالحكم، وبينما كان المعتقلون يشعرون بالترقب، بقي نائل هادئًا، أعصابه

باردة كأن الأمر لا يعنيه، حتى جاء الحكم.

ل إلى لحظة تحد جديدة، إذ اتفق أفراد المجموعة لكن، بدلاً من أن يكون الحكم لحظة انكسار، تحو
علــى الصراخ بصــوت واحــد داخــل القاعــة: “مــا بنتحــول مــا بنتحــول يــا وطــني المحتــل، هــذا طريقنــا
واخترناهــا وعــرة وبنتحمــل!”. وفيمــا كــانت قــوات الاحتلال تســحبهم نحــو الســجن، كــانت والــدتهم

تهتف من بعيد: “ع السبع يا سبع”!



مقتنيات من منزل الأسير نائل البرغوثي في قرية كوبر قرب رام الله. (محمد أبو زيد/ وكالة وفا).

لم يستســـلم نائـــل لواقـــع الاعتقـــال، بـــل كـــان جـــزءًا أساســـيا مـــن النضـــال المســـتمر للحركـــة الأســـيرة
الفلسطينية، فقد شارك في جميع الإضرابات الجماعية التي خاضها الأسرى منذ عام ، وكان
من أبرز الوجوه التي قادت التحركات داخل المعتقلات لتحسين ظروف الأسرى، ومواجهة سياسات

العزل والتنكيل والحرمان.

يادي في العمل التنظيمي داخل الأَسر، إذ بدأ رحلته داخل “فتح”، لكنه عارض كما كان صاحب دور ر
، مسار التسوية الذي سلكته قيادة الحركة، وخصوصًا بعد خروج المقاومة من بيروت في العام

ودخول المفاوضات مع الاحتلال.

نتيجة لموقفه السياسي، انتقل إلى حركة “فتح الانتفاضة”، التي أسسها المنشق الفتحاوي أبو موسى،
لكنها لم تكن محطته الأخيرة، إذ تحول لاحقًا إلى حركة “حماس”، واندمج في صفوفها، حتى أصبح
كثر من دورة عضوًا في مجلس الشورى العام من كوادرها البارزة في سجون الاحتلال، وانتُخب في أ

للحركة داخل المعتقلات.

عائلة البرغوثي: إرث نضالي يمتد عبر الأجيال
تكاد لا تجد عائلةً فلسطينيةً تجسد روح الصمود والتحدي كما هي حال عائلة البرغوثي، التي حملت
مت مناضلين وأسرى وقادة سياسيين، في مسيرة ما تزال على عاتقها راية المقاومة عبر العقود، وقد

مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

هــذه العائلــة، الــتي ينتمــي إليهــا الأســير نائــل البرغــوثي، إحــدى القلاع النضاليــة في الضفــة الغربيــة، ولم

https://www.asramedia.ps/post/6537/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-..-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9%D9%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%A9-90-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7


يسلم أفرادها من الاعتقال، والسجن، والنفي، أو حتى الشهادة، فخلال سنوات اعتقاله، فقد نائل
ل مـع نائـل ثنائيـة نضاليـة اسـتثنائية غالبيـة أفـراد عـائلته، كـان آخرهـم شقيقـه الأكـبر عمـر، الـذي شكـ

داخل المعتقلات وخارجها.

لم يكـن عمـر البرغـوثي (أبـو عـاصف) مجـرد شقيـق لنائـل، بـل كـان أحـد أبـرز المنـاضلين الفلسـطينيين في
العقــود الأربعــة الأخــيرة، حيــث أمــضى في ســجون الاحتلال  عامًــا مــن حيــاته، وكــان قياديــا بــارزًا في

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكان من أهم رموز المقاومة في الضفة الغربية.

صورة تجمع بين الأسيرين الشقيقين عمر ونائل البرغوثي.

في مارس/آذار ، توفي أبو عاصف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد شهرين فقط من الإفراج
عنه، إذ كان قد قضى  أشهر في الاعتقال الإداري قبل إطلاق سراحه، كما لم تتوقف ملاحقته حتى في
يــن، وحــذّرَه مــن ترشيــح نفســه أيــامه الأخــيرة، إذ أعــاد الاحتلال اعتقــاله لساعــات قبــل وفــاته بشهر

للانتخابات التشريعية، خوفًا من حضوره الشعبي الكبير في الضفة الغربية.

، لم تكن هذه الملاحقة تقتصر عليه فحسب، بل امتدت لعائلته، إذ استُشهد نجله صالح عام
فيمــا اعتُقــل نجلــه الآخــر عاصــم مطلــع عــام ، ليُحكــم عليــه بالســجن المؤبــد أربــع مــرات بتهمــة

تنفيذ عملية فدائية أدت إلى مقتل جنود من جيش الاحتلال.

المعتقلة المحررة حنان البرغوثي، والمعروفة أيضًا باسم “أم عناد”، شقيقة نائل وعمر البرغوثي، وواحدة
دن نضال عائلات الأسرى، أمضت حياتها متنقلة بين السجون من النساء الفلسطينيات اللواتي جس
يارة أشقائها وأبنائها، إذ اعتُقل جميع أبنائها الأربعة: عناد، وعبد الله، وعمر، وإسلام، وهم يقبعون لز

في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري، دون تهم أو محاكمات.

لم يقتصر نضالهــا علــى الصــبر علــى الاعتقــالات المتكــررة، بــل تحــولت إلى صــوت مــدافع عــن الأسرى

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%22%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%22-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2018/12/13/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/politics/2020/6/25/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF
https://palinfo.com/news/2022/03/20/225403/
https://www.addameer.org/ar/prisoner/5303


وحقــوقهم، مــا جعــل الاحتلال يســتهدفها بالاعتقــال عــدة مــرات، فكــانت عرضــة للتنكيــل والإبعــاد
والتضييق المستمر، وفي إحدى المرات، قال لها أحد ضباط الاحتلال في أثناء اقتحام منزلها: “سنُبقيكِ
وحيدة” لكن حتى هذا التهديد لم يكسرها، ولم يكسر إرادة العائلة التي اعتادت على مواجهة الاحتلال

بثبات لا يُهزم.

إلى جــانبهم، شكــل فخــري البرغــوثي، ابــن عــم نائــل، نموذجًــا آخــر للصــمود، حيــث قــضى  عامًــا في
سجون الاحتلال قبل أن يتحرر، لكنه لم يكن الأخير من العائلة الذي يواجه الأسر، فابنه شادي يقبع

اليوم في السجن محكومًا  عامًا، قضى منها  عامًا حتى الآن.

عمر ونائل البرغوثي بصحبة والدتهما.

وإذا كــان نائــل البرغــوثي أقــدم أســير ســياسي في العــالم، فــإن عبــد الله البرغــوثي صــاحب أعلــى حكــم
بالســجن في تــاريخ الاحتلال الإسرائيلــي، إذ حُكــم عليــه بالســجن  مؤبــدًا، إضافــة إلى  عــام،

.(-) لمسؤوليته عن سلسلة عمليات استشهادية في خلال انتفاضة الأقصى

ورغــم عزلــه لســنوات طويلــة، لم يتوقــف عــن إنتــاج الأدب داخــل الســجون، إذ ألــف عــددًا مــن الكتــب
والروايــات، الــتي خرجــت إلى الفضــاء الفلســطيني والعــربي، لتكــون شهــادة حيــة علــى نضــال الأسرى

الفلسطينيين وإرادتهم الصلبة.

يـة لا تكتمـل قائمـة الرمـوز النضاليـة مـن عائلـة البرغـوثي دون ذكـر مـروان البرغـوثي، عضـو اللجنـة المركز
لحركــة فتــح، الــذي يقبــع في ســجون الاحتلال منــذ  عامًــا، محكومًــا بالســجن المؤبــد، بســبب دوره

القيادي في انتفاضة الأقصى.

يحظى مروان بشعبية كبيرة في الشا الفلسطيني، ويُنظر إليه كأحد أبرز المرشحين لخلافة محمود
عبــاس، رغــم أنــه خلــف القضبــان، إذ يخــشى الاحتلال أن يكتســح أيــة انتخابــات رئاســية فلســطينية،
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ولهـــذا يرفـــض إطلاق سراحـــه، لأنـــه يُـــدرك أن مـــروان قـــد يكـــون القائـــد الـــذي يُعيـــد ترتيـــب الـــبيت
الفلسطيني من جديد.

ية لم تكتمل أسرٌ بلا نهاية.. وحر
ــق سراحــه ضمــن صــفقة “وفــاء الأحــرار” بين ــة أخــيرًا، بعــد أن أطلِ ي عــام ، تنفــس نائــل الحر
حماس” والاحتلال، وكانت لحظة خروجه من السجن أشبه بولادة جديدة، فقد عاد إلى عالم تغير“

كثيرًا، بعد أن غاب لأكثر من  عامًا.

خــ نائــل مــن خلــف القضبــان إلى حيــاة طالمــا انتظرهــا، وفي نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن العــام ذاتــه،
احتفل بزواجه من الأسيرة المحررة إيمان نافع، التي كانت تشغل منصب مديرة العلاقات العامة في

نادي الأسير الفلسطيني.

. لقطة من حفل زفاف نائل البرغوثي عام

ت الســجن ــة، وتحــد ــزواج مجــرد ارتبــاط عــادي، بــل قصــة حــب ولــدت داخــل الزنزان لم يكــن هــذا ال
والقضبــان والأسلاك الشائكــة، حيــث تعــرف نائــل علــى إيمــان في أثنــاء وجــوده في الأسر، حين كــان
يشاهــدها في مقابلاتهــا التلفزيونيــة، ويســتمع إلى كلماتهــا الــتي حملــت روح المقاومــة والثبــات، ليكــون

التواصل بينهما عبر الهاتف، في لقاءات مقتضبة لكن كافية لز أمل جديد في حياته.



يــة مكتملــة، فقــد فــرض عليــه الاحتلال يــة، لكنهــا لم تكــن حر ثلاث ســنوات فقــط قضاهــا نائــل في الحر
الإقامــة الجبريــة، ومنعــه مــن مغــادرة رام الله وقراهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تــروي زوجتــه لـــ”نون
كمله، فقد كان مرتبطًا بالأرض التي لم بوست” كيف حاول نائل أن يعيش كل لحظة وكأنها عمر بأ

يفقد إحساسه بها رغم عقود الأسر الطويلة.

م من رؤيتها دون قضبان، ويقضي يومه في العمل
ِ
وكان يستيقظ مع الفجر، ينظر إلى السماء التي حُر

في الأرض التي ورثها عن أجداده، والتي كانت تمثل هويته وامتداده في هذا الوطن.

لكــن الاحتلال لم يســمح لــه بالاســتمرار في هــذا الحلــم طــويلاً، ففــي عــام ، عــاد إلى الأسر بحجــة
“مخــالفته لــشروط الإفــراج”، دون أي دليــل علــى ذلــك، إذ كــان هــذا الاعتقــال ليــس ســوى خطــوة
انتقاميـة مدروسـة، فأصـدر الاحتلال حكمًـا عليـه بالسـجن  شهـرًا، وسرعـان مـا أعـاد تفعيـل حكمـه

ت على حريته. السابق، ضاربًا بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نص

حياة داخل الجدران
لم يكـن اعتقـال نائـل البرغـوثي مجـرد احتجـاز سـياسي اعتيـادي، بـل كـان حكمًـا طـويلاً بالمعانـاة، وتجربـةً
يــدة في القهــر والصــمود، فمنــذ لحظــة أسره عــام ، كــان الاحتلال عازمًــا علــى كسر روحــه، عــبر فر
سياسات ممنهجة من العزل، والتنكيل، والتضييق اليومي. لكنه لم يُهزَم يومًا، ولم يسمح للسجن بأن

يسلبه هويته أو معنوياته.



 زنزانةً كانت شاهدة على صموده، حملت كل واحدة منها جزءًا من حكايته، لكنها لم تغير شيئًا
من قناعاته، حيث عاش في العزل الانفرادي ست سنوات متواصلة، لم يرَ فيها أحدًا سوى الجدران
الــتي كــانت تحفــظ صــمته وقــوته، ولم يكــن يســمح للجنــود برؤيــة ضعفــه، بــل كــان دائمًــا يــواجههم

بابتسامة ساخرة وقلب لا ينكسر.

يـات، فـالاحتلال الـذي حـاول أن يعـزل نائـل عـن في عقـود السـجن، لم تكـن الممتلكـات مهمـة، بـل الذكر
العـالم لم يكـن يسـتطيع أن يمحـو مـاضيَه مـن ذاكرتـه، فتحـولت بعـض مقتنيـاته البسـيطة إلى جـزء مـن
تـاريخه الشخصي داخـل الأسر، فقـد احتفـظ ببطانيـة واحـدة لــ عامًـا، وصـاحبه ألبـوم صـور عـائلته
لربع قرن، وأما “بك” القهوة الذي كان يحتسي منه كل صباح فقد ظل رفيقه الدائم لـ عامًا،

كما لو كان صديقه الصامت في الغرفة المعتمة، يتبادل معه الأمل والتفكير بمستقبل الحرية.

ه محطــة لصــقل الــذات، يــة، بــل عــد لم يكــن الســجن عنــد نائــل البرغــوثي مجــرد عقوبــة أو عزلــة إجبار
وتعميـق الفكـر، وبنـاء الشخصـية النضاليـة، فمنـذ لحظـة اعتقـاله، قـرر أن يجعـل مـن جـدران السـجن

مكتبة، ومن الزنازين قاعات للدراسة، ومن السجانين وقودًا لعزيمته المتقدة.

آمن نائل بأن المعرفة أقوى سلاح يمكن أن يمتلكه الأسير، ولذلك كرس كل وقته في السجن للقراءة
والتعلم، فأتقن خلال سنوات اعتقاله الإنجليزية والعبرية، وحاول تعلم الإسبانية، وقرأ في مختلف

المجالات، لكنه كان مهووسًا بالتاريخ.

بطاقة بريدية إلى نائل البرغوثي من أصدقائه عندما كان في السجن، وتظهر صورة للبلدة القديمة لمدينة القدس من
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من جبل الزيتون، وتظهر فيها قبة الصخرة.

يقول أحد رفاقه في الأسر: “لم يدخل كتاب تاريخ إلى السجن إلا وقرأه نائل”، مضيفًا أن فترات سجنه
يا داخل السجون، فلم كانت “كلها قراءة، ونقاش سياسي، وجلسات ثقافية”، ما جعله مرجعًا فكر
يــز م محــاضرات سياســية وتاريخيــة للأسرى الجــدد، لرفــع وعيهــم وتعز يكتــفِ بــالتعلم، بــل كــان يُقــد

صمودهم.

في أواخـر التسـعينيات، نقـل الاحتلال نائـل البرغـوثي إلى سـجن “هـداريم”، وهـو السـجن الـذي افتُتـح
خصيصًا لعزل الأسرى القدامى وذوي الأحكام العالية، لكن بدل أن يكون العزل أداة لكسرهم، حول
ــسوا “المنتــدى الســياسي”، وهــو إطــار نائــل ورفــاقه الســجن إلى مساحــة نقــاش ســياسي وثقــافي، وأس
يجمـــع الأسرى لمناقشـــة القضايـــا السياســـية الراهنـــة، وتحليـــل المســـتجدات، وصـــياغة رؤى نضاليـــة

موحدة.

كانت أحد أبرز أنشطة المنتدى كتابة مقال جماعي يُو على الأسرى داخل السجون، وينشرَ خارجه،
ليكون صوت الأسرى السياسي الموجه للعالم الخارجي، ومساهمة في النضال الفلسطيني من داخل

الزنازين.

داخل السجن، كان يوم نائل منضبطًا كساعة لا تتوقف، فهو يبدأ بقراءة جزء من القرآن، ثم متابعة
الأخبار السياسية بكل تفاصيلها، ليقضي بعدها ساعات طويلة في القراءة. لم يكن هذا الروتين مجرد

محاولة لتمضية الوقت، بل نهجًا واعيًا للحفاظ على توازنه النفسي والفكري داخل السجن.

ية الإبعاد: عقوبة جديدة لتنغيص الحر
ية نائل البرغوثي، إذ قررت سلطات الاحتلال إبعاده لم تكتمل فرحة العائلة ولا فرحة الفلسطينيين بحر
قسرًا عن منزله وبلدته كوبر، لتنغيص لحظة الحرية وتحويلها إلى محطة أخرى من المعاناة، مع ذلك
لم يكن قرار الإبعاد مفاجئًا في سياق العقلية الانتقامية للاحتلال، لكنه كان صدمة قاسية لعائلته التي

كانت تستعد لاستقباله بعد عمر من الاعتقال.

“كنـا ننتظـر أن يعـود نائـل إلى بيتـه، إلى رام الله، حيـث مكـانه الطـبيعي، لكـن الاحتلال اختـار أن يُكمـل
ت زوجتـه إيمـان نـافع “أم النـور” عـن مشـاعر العائلـة في حـديثها يـة.” هكـذا عـبر عقـابه حـتى بعـد الحر
لـ”نون بوست”، فالاحتلال، الذي أعاد اعتقال نائل بعد “وفاء الأحرار” عام ، تعامل مع قضية
إعــادة اعتقــال محــرري الصــفقة بوصــفها ورقــة مساومــة علــى “رهــائن”، يحتجزهــم للضغــط علــى

المقاومة وإجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين.

يبًا عن مواجهة محاولات الإبعاد، فقد كان قد رفضه قاطعًا خلال ورغم قسوة القرار، فليس نائل غر
م على موقفه، ما صفقة “وفاء الأحرار” حين حاول الاحتلال فرض الإبعاد شرطًا للإفراج عنه، فصم

اضطر الاحتلال في النهاية إلى إطلاق سراحه في الضفة الغربية.



يـة في أرضـه وبين أهلـه، لكنـه، كمـا هـذه المـرة أيضًـا، كـان نائـل واضحًـا في مـوقفه: لا للإبعـاد، نعـم للحر
فعل دائمًا، وضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار شخصي، فبعد أن بدأ بعض الأسرى بتبني الموقف
د الصفقة في لحظة حساسة للشعب الفلسطيني وللأسرى كه بالرفض قد يعق ذاته، أدرك أن تمس
ـي مجـددًا، وأن يقبَـل الإبعـاد بوصـفه “محطـة مؤقتـة”، يناضـل في المنظـورة حريتهـم، فاختـار أن يُضح

خلالها للعودة إلى قريته التي لم تفارقه يومًا.

ية نائل منقوصًا بسبب الإبعاد، لكنهم يعرفون جيدًا أن نائل أقوى بحر الف بالنسبة لعائلته، ظل
من أن يُكسرَ، وأنه حتى في منفاه المؤقت، سيبقى يحمل إرادة العودة حتميةً لا يمكن التراجع عنها.

“نائل وعائلته الأقدر على انتزاع الحياة من بين براثن الاحتلال، وسيعود إلى أرضه يومًا، كما عاد إلى
يــة رغــم كــل القيــود”، بهــذه الكلمــات اختتمــت “أم النــور” حــديثها لـــ”نون بوســت”، مؤكــدة أن الحر
الاحتلال قــد يتحكــم بالجغرافيــا، لكنــه عــاجز عــن كسر الإرادة الفلســطينية الــتي ســتنتصر مهمــا طــال

الزمن.

رجل هزَم الزمن
مع دخول اسمه ضمن صفقة تبادل الأسرى، يصبح نائل البرغوثي عنوانًا بارزًا للحرية والانتصار على
الاحتلال، فخروجه لن يكون مجرد تحرير لأسير فلسطيني آخر، بل استعادة لذاكرة نضالية امتدت
لعقود، وترسيخًا لرمز خالد في وجدان جيلين من الفلسطينيين، جيل وُلد وهو في الأسر، وجيل كبر

على سماع اسمه كأحد أعمدة النضال الفلسطيني.

كمله، نضال شعب، وقضية لم ولن تسقط بالتقادم، وإذا كان  بأ
ٍ
إن قصة نائل البرغوثي رواية وطن

الاحتلال قد ظن يومًا أن الزمن كفيل بإضعاف عزيمة الفلسطينيين، فقد خ نائل ليؤكد أن الزمن
ليس في صالح الظالم، بل في صالح من يُؤمِن بعدالة قضيته.
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